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  إیمان یحیى

  
ً وھو في أوجأن تفقد صدی عطائھ، مصیبة كبرى. وأن یكون ذلك الصدیق ھو المؤرخ العربي، القومي،  قا

 في غرفة’’ رؤوف‘’عباس، ساعتھا تصبح خسارة الوطن فادحة یصعب تعویضھا. یرقد الآن  الدكتور رؤوف
سوى  الإنعاش لیخوض معركتھ الأخیرة، وھو الذي قضى كل حیاتھ في خوض المعارك. لم یكن یرضى

 .اللعین لانتصار فیھا كلھا، وھا ھو یصمد حتى النھایة في معركة غیر متكافئة مع المرضبا
قسمات جادة صارمة، من فرط  ھو بتكوینھ الجسدي، أشبھ بالجبل. صدر عریض، قامة طویلة، ووجھ تعلوه

ً  صرامتھا تحسبھ جھماً، لكن سرعان ما تفسح الصرامة مكانھا سمحة لابتسامة عذبة راضیة تحوي نفسا
ً بھ..  وإنسانیة بلا حدود. أطلق علیھ أصدقاؤه ھو ’’. الرجل الجبل‘’وتلامیذه ومریدوه وصفاً، أصبح لصیقا

ً بتكوینھ العلمیة  النفسي أقرب إلى الجبال في الرسوخ والشمم. صامد، صلب، لا یلین. یضرب باستقامتھ أیضا
  .والخلقیة الأمثال

 
الصادرة عن دار الھلال المصریة في خمس ’’ خطى مشیناھا‘’ في سیرتھ الذاتیة التي صدرت تحت عنوان

ألفاً، خاض معركة بل معارك متعددة ضد الفساد الجامعي  طبعات جاوزت عدد نسخھا المباعة العشرین
والتضییق على الحریات الأكادیمیة في الجامعات المصریة. كانت أخطر معاركھ،  والتدخل الإداري والأمني

بصفاتھم. كانت  إلى المفسدین بكامل أسمائھم. رفض أن یشیر بالأحرف الأولى إلیھم أویذكر ویشیر  فضل أن
الاستبداد والفساد. تسبب  یترنح من ویلات’’ وطن‘’سیرتھ شھادة تاریخیة موثقة من مؤرخ مرموق على 

ً وسط دھشة ا الكتاب في قضایا عدیدة، نظرت أمام المحاكم، لكن المؤرخ خرج لوسط منھا جمیعھا منتصرا
 .’’الجبل الرجل‘’الثقافي والسیاسي. ألم أقل لكم إنھ 

 
مسیرة التعلیم یحتاج إلى أكثر من  كانت أولى معاركھ مع الفقر، فقد ولد لأسرة متواضعة. كان استمراره في

ً في إحدى  معجزة. ولولا مجانیة التعلیم الجامعي التي كفلھا ً بائسا عبدالناصر، لكان رؤوف عباس موظفا
رؤوف عباس عن انتمائھ الجامعي وكفاحھ من اجل الحصول على العلم بكل  الحكومیة الیوم. یحكي المصالح
 .وشفافیة صراحة

 
ً، ھو شقھ لمجرى جدید في التاریخ العربي والمصري. إنھا مدرسة  تستمر معاركھ، ولعل أكثرھا امتدادا

حروف ‘’عبر ’’ التاریخ‘’تبون العربي یك التاریخ الاجتماعي والاقتصادي. أغلب المؤرخین في عالمنا
عبر منھج تحلیلي ’’ التاریخ‘’التي كتبت ’’ القلة‘’أبرز  ، وكأنھ حكایات مسلیة. كان رؤوف عباس’’العطف

والاجتماعي، ویستكشف العوامل المحركة وراء أحداثھ. كانت نظراتھ ودراساتھ  یعنى بالجانب الاقتصادي
أھم وأول  ة انعطافات مؤثرة في وعي مثقفینا بتاریخھم. ھو صاحبفي قضایا تاریخنا المعاصر بمثاب وتأملاتھ

مصر فقد كانت حجر أساس  ، أما دراستھ عن الملكیة الزراعیة في’’الحركة العمالیة المصریة‘’دراسة عن 
لفشل التراكم الرأسمالي في العصر  لدراسات التاریخ الاقتصادي والاجتماعي للریف المصري. رؤیتھ

الشیوعیة المصریة وأبحاثھ حول منھج البحث التاریخي  ملوكي المتأخر وحول دور الیھود في الحركةالم
 .تاریخ مصر المعاصر سوف تظل علامة بارزة لكل دارسي
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مزجت مقالاتھ في الصحافة السیارة ما بین  .بدراساتھ، بل اقترب من نبض مجتمعھ’’ الرجل الجبل‘’لم یكتف 

َر التاری ب ِ واقع مأزوم. كانت دعوتھ للجبھة الوطنیة من كافة القوى  خ، فجاءت لتشتبك معالسیاسة وع
ً في حدیثھ إلى الرأي السیاسیة الحیة لإسقاط  الاستبداد وبدء مشروع وطني جدید، وھي ما یصبو إلیھ دائما

لیعبر عن  ’’كفایة’‘ العام. لم ینخرط في صباه وشبابھ في أي تنظیم سیاسي، لكنھ في كھولتھ انضم إلى حركة
 .ضمیر أمة تصبو إلى التغییر والانعتاق

 
 وینتمي إلیھ بلا ضجیج. منحاز بعملھ وطبیعتھ إلى الفقراء والكادحین. لا ینفصل سلوكھ ’’الیسار‘’یفھم 

ً عن  والمظھریة. كانت كل كتاباتھ  والشعارات الزاعقة’’ الطنطنة‘’العملي عن كتاباتھ النظریة. یبتعد دائما
ً لكل مناضلي الیسار في مصر لفھموكتبھ ودراسات مجتمعھم. كل ذلك دون أن ینتمي الرجل إلى تنظیم  ھ زادا

البدایة أن ذلك سوف یعوق تكوین رؤیتھ الموضوعیة والعلمیة لتاریخ  یساري أو شیوعي، فقد اكتشف من
 .مصر

 
خاضھا.  كھ التيمعركتھ من أجل الحفاظ على الجمعیة المصریة للدراسات التاریخیة من أشرس معار كانت

على الشارع. استطاع  وسط تجاھل حكومي بلید ومجتمع مدني عاجز كادت الجمعیة العریقة أن یلقى بھا
التاریخ المصریة أن یقیم للجمعیة مقراً  الرجل وسط الأعاصیر والضغوط التي حاولت أن تنال من ھیبة مدرسة

ً لھا. یحتوي على قاعات مكتبة نفیسة نادرة عامرة بالمراجع. رؤوف عباس للمؤتمرات و من أربعة أدوار ملكا
في وطننا العربي. استطاع أن یقیم مؤسسة لدراسة التاریخ العربي والمصري، بعد أن  ھو أحد البنائین القلائل

 .مؤثرة في ثقافتنا المعاصرة’’ مدرسة تاریخیة’‘ أقام
 

النفسي. یستمدون منھ الصلابة  تلامیذه ومریدوه على وجوده في توازنھم یعتمد الكثیر بل المئات من
 ’’الرجل الجبل‘’مغریات الفساد وعواصف الاستبداد والقھر. لم یحن المرض قامتھ. رفض  والصمود أمام

ً كریمة لعلاجھ بالخارج على نفقة شیخ خلیجي كریم. قالھا رغم إلحاح زملائھ الج ‘’وأصدقائھ.  عروضا َ ُع لن أ
في بلد لا یقدر أبناؤه حق قدرھم، وتلقى  لم یستجد منحة حكومیة’’. على حساب أحد في الداخل أو الخارج

 .تدریس فیھا علاجھ في مستشفى یتبع جامعتھ كأي عضو ھیئة
 

معركة غیر متكافئة. قرر أن یخوضھا  حتى في معركتھ الأخیرة، التي كان یعرفھا بكل تفاصیلھا. یعرف أنھا
 .’’الرجل الجبل‘’نھ أ واقفاً، رافعاً رأسھ بكل إباء وشمم. ألم أقل لكم
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